
الثانيالمبحث

العلمضوءفينسانالإ

4الارضعلىالحياةنشأةأولا

إليهأوحىالذيهوبالأسراروالملأىالغريبةدنياهفيالإنسانوجود

يحاولوهوالإنسانيةفجرومنذ،وجودهأصلعنابتكرهاالتيبأساطيره

منلديهيوجدلاكانهـاذا،الأرضهذهعلىالحياةبدءسرإلىالتوصل

ماأوالأرضهذهدراسةتقدمهماسوىالحياةهذهبدءعنمعلومات

فإنهالأخرىالأجرامعنمحدودةمعرفةمنإليهيصلأنتطورهاستطاع

الحياةلأصلتفسيرأالكبيرتطورهعبرالفكريتلمسأنجدآالمنطقيمنكان

منالأولىالمراحلفياخترعهالذيالمبسطالأسطوريللتفسيرخلافأ

علىالحياةنشأةعنمختلفةنظرياتتولدتأنذلكمنوكان..حياته

عبروالاختلافالتنوعمندرجةعلىالنظرياتهذهكانتوإذا،الأرض

لنظرياتمعهالمجاليتسعغامصآبقيوبدءهاالحياةلغزوأنوالمكانالزمان

التيالنظرياتهذهبعضإلىنشيرأنالمفيدمنفإنهحينكلتتوددجديدة

الفكرمستوىعلىوجدلواختلافافتراضاتموضعومازالتكانت

العالمي.

منفجائيةبطريقةثشأتالحياةإن:تقولنظريةالنظرياتهذهفمن

القرنينفيالعلميةالتجاربدحضتهاالنظريةهذهولكن،حيةغيرمواد

إنهإذ..الخاصالخلقنظريةتسمىنظريةومنها،عشروالسابعالسادس
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عننشأتالحياةأنالسائدالرأيكانعشرالتاسعالقرنمنتصفوحتى

وكل،متتاليةفتراتأوعلىواحدةدفعةإماالطبيعيةالقوىفوققوةطريق

4إثباتلإمكانيخضعلاالقولهذاولكن..حدةعلىمستقلأخلقنوع

إلىانتقلتالحياةإن:تقولثالثةنظريةوجاءت..العلميةبالتجربة

أخرىمصادرمنالتركيببسيطةحيةكائنات/بذور/هيئةعلىالأرض

الأماكنتلكفيأساسآالحياةنشأةتفسرلمولكنها..الفسيحالكونفي

التيالطبيعيةالنظريةسميتالتيالنظريةهنالكثم..المفترضةالأخرى

والرطوبةالحرارةدرجةأصبحتالسنينمنبليونمنأكثرمنذأنهتفترض

الغلافولكن،حرأوكسجينهناكيكنولم.للحياةمناسبةالأرضعلى

والنشادرالماءبخارإلىبالإضافةالميثانغازعلىمحتويآكانالجوي

الأمينيتالأحماضأنالحديثةالتجاربمنثبتوقد،والهيدروجين

فوقالأشعةإلىالمذكورةالغازاتتتعرضعندماتتكونكالجليسين

الحامضفإنوكذلك،البرقمثلالكهربائيةالشحناتأوالبنفسجية

خليطتعريضبواسطةالمعملفيعليهماالحصولأمكنوالأدينينالنووي

الجزيئاتهذهمثلأنالممكنومن،للإشعاعوالماءوالنشادرالميتانمن

يكزلمحيثحسائيبحرفيالسحيقالماضيفيتجمعتقدالعضوية

وبعض!ا،البروتينيةالموادبعدفيماوتكونت،التحللتسبببكترياهناك

نأالمحتملومن،أخرىبروتيناتلتكوينمساعدةكعوامليعملأنآمكنه

!ث،السكرياتبعضتخميرمناستحدثتالعملياتلهذهاللازمةالطاقة

لهذهنتيجةالأوكسجينوانطلقمعقدةكربونيةجزئياتذلكبعدتكونت
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ثم..الجويالغلاففيالأوكسجينمخزنتكونوبهذا..العملية

هذهوأصبحت،الشمسيةالطاقةباستخدامالخليةوحيدةالطحالبتكونت

ذلكفيظهورهابدأالتيالخليةوحيدةالأوليةللحيواناتغذاءالطحالب

الوقت.

أصبحالخليةوحيدةالأوليةالحيواناتتكونمرحلةإلىالوصولوعند

ثم،متشابهةخلاياذاتمجموعاتفيتتجمعأنالخلايامقدورفي

فيالحالهوكمامتعددةوظائفذاتأنسجةإلىذلكبعدتحولت

الحديثةالدراساتتؤيدهاالحياةلنشأةالنظريةوهذه..الراقيةالحيوانات

تدبلاوالتي،والجمادالحيةالمادةبيناتصالنقطةتعدالتيللفيروسات

مسلكتسلكحيثالحيالكائنخلاياداخلوجودهاعندإلاالحياةفيها

الموادمثلبلوراتهيئةعلىعليهاالحصولأمكنوالتي،الحيةالكائنات

فيهصاحياةلامركبينإلىبعضهاتحويلأمكنوالتي،تمامآالعضويةغير

وهذاالبروتيناتحادإعادةوعند،النوويكوحامضبروتين:وهما

حيث،الحياةخصائصبه/فيروس/علىجديدمننحصلالحامض

.()1الطباقنباتاتفيالإصابةإحداثإمكانهفييصبح

عندإلاالحياةخصائصفيهاتدبلاالفيروساتأنطالماولكن

علىالحصولأمكنإذاوأنه،الحيوانأوالنباتخلاياداخلوجودها

العام،4العدد،الكويت،المعرفةعالممجلة،الخليةتطور،عيسىالدينعزيوسف.د(1)

.ا.هص،ام739
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مثلفإنالحيوانيةأوالنباتيةالخلاياخارجوهوالحياةخصائصمنفيروس

الحبةلنشأةمبكرةمرحلةكثيرةوجوهمنيشبهالحالةهذهفيالفيروسهذا

.الأرضعلى

العلماءاستخدمالتساؤلهذاعنللإجابة؟الحياةنشأتمتىولكن

الصخواعمرتقديربوساطةوذلكالأرضعمرلتقديرمتعددةطرائق

إلىوتوصلوااعتمدوهاعلميةبوسائلسطحهاعلىتكونتالتيالأولى

علىالحياةنشأةوأن،سنةمليون46/../نحويبلغالأرضعمرأن

الأرضعلىيوجدفلمالإنسانأما،سنةمليونألفبنحوتقدرالأرض

سنة.مليوننحوبعدإلا

4الإنسانأصلثانيآ-

جديا-)فهمبعنوانالدوليالعلميالمؤتمرامRAiعامباريسفيعقد

الباحثينمنمجموعةالمؤتمرهذاضموقد(وتطورهالبشريالنوعلنشوء

المعرفة.ميادينمختلففيالعلماء

معما84Rسنة31(1)عددهافيالعربيمجلةنشرتهحواروفي

الإنساننشأةحولالمؤتمرباسمالرسميالناطقكوبنز()إيفالبروفسور

:قالالصددبهذاالمؤتمرإليهتوصلوماوتطوره

البشرب!العظميةالهياكلبقاياعلىأجريتالتيالتحاليلإلىبالاستناد

هـالبشريالنوعتطورمسارأنيبدووالتنقيبالآثارعلماءاكتشفهاالتي

معين.حيوانيبنوعمنهاكلارتبطت،كبيرةمراحلبأربع
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الاولى4المرحلة

القرديةالثديياتمننوعبظهوروتمثلت،سنةمليونثلاثينمنذكانت

فمهافييكنولم،مترنصفيتجاوزقامتهاطوليكنلمالتيوالبشرية

الأولىالنماذجلهذهعظميةهياكلبقاياعلىعثروقد،فكنصفسوى

تكونقدالقديمةمصرأرضأنيعنيمما..القاهرةجنوبالفيوممنطقةفي

.""بروبليوباتاكباسمالنماذجهذهعرفتوقد.للبشريةالأولالمهد

الثانية4المرحلة

وآسياأفريقيامناطقوتشمل،سنةبليونعشرخمسةإلىوترجع

تميزتوقد""راماباتكباسمالمعروفةالنماذجعاشتحيث،وأوروبا

المصريالفيوميالنموذججمجمةحجممنبكثيرالأكبرالجمجمةبحجم

هذهعاشتوقد.أقلالأسنانوعددأضيقالوجهمساحةلكن،الأول

العشبعلىغذائهافيتعتمدوكانت،إجمالأالغاباتفيالسلالة

عظاملتحطيمالحجارةتستعملكانتأنهاويبدو.رئيسبشكلوالنبات

العظمي.بالنخاعتتغذىلكيالحيوانات

الثالثة4المرحلة

ستةمنذأفريقيافيظهرتوقدالأستراليالنموذجيسمىمامرحلة

)مابسلالةتسميته.علىالعلماءاصطلحماالنموذجهذاكانوقد،عامملايين

كانوإن،(اللراماباتاكالعامةالملامحبمعظماحتفظوقد،(الإنسانقبل

مئةأربعبدلمكعبسنتمترمئةستإلىالجمجمةحجمبارتفاععنهتميز
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حقذبئقدالأستراليالإنسانأنويبدو.ضيقةظلتالوجهمساحةلكن

نماذجكانتأنبعدأنهذلك؟البشريالنوعلمساربالنسبةجدأخطيرأتطورأ

الأستراليالإنسانمشىالأربعةأطرافهاعلىتدبالسابقتينالمرحلتين

فقط.قدميهعلى

عالمةإليهتوصلتالذيالاكتشافهو،المجالهذافيالقاطعوالدليل

فيم9591العامفيعثرتالتي(لوكاي)ماريالشهيرةالبريطانيةالآثار

للإنساناعظميةهياكلبقاياعلى)تانزانيا(في)أولدفاي(منطقة

رمادفيمحفورةخطواتآثارنفسهاالمنطقةفيوجدتوقد.الأسترالي

مزدوجةخطواتوهي،عامملايينأربعةإلىعمرهيعودمتحجربركاني

بشرية.لأقدام(رباعية)وليستفقط

حرت!تاليدينبقاءيعنيللمشيفقطالقدميناستعمالفإنوطبعيئ

ثلاتةمنذبدأالأستراليالنموذجأنفعلأتبينوقد.أخرىلاستعمالات

استداطوقد،الناريةالشرارةلتوليدالكوارتزحجارةباستعمالعامملايين

عملواأمريكيونمنقبونإليهاتوصلأثريةاكتشافاتخلالمنذلكعلى

وكينيا.أثيوبيابينالحدوديةالمنطقةفيالواقعأومو""واديفي

بمرحلةتسميتهاعلىالعلماءيصطلحالتيهيالأستراليةالمرحلةوهذه

."التاريخ"فجرأو"التاريخقبلام))

الرابعة4المرحلة

منذذلكوكان)هوموهابيلوس("الحاذق"الإنسانظهورفيتمثلت
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الإنسانلنموذجمتطورةنسخةوهو،عامالمليونونصفمليونين

بكثيرأكبرهناصارالدماغوحجم،قامةأطولبأنهعنهيتميزالأسترالي

عموديةاستقامقوامهأنكما،(مئةستبدلطمكعبسنتيمترمئة)ثمان

الحاذقالإنسانتميزكما،الانحناءإلىمائلأالأستراليقوامكانبعدما

أسنانهبفضلوذلك،نباتيآأملحميآأكانسواءشيءأيقرضعلىبقدرته

يأمعالتأقلمعلىقادرآجعلهمما،تنوعآوالأكثر،عددآوالأكبرالأقوى

البيئة.مننوع

مما،الميتةالحيواناتجيفأكلعلىيتعرفبدأ""الحاذقهذاأنويبدو

منويستدل..الصيدإلىيسعىفصاراللحمطعميستطيبجعله

المرحلةهذهإنسانطرائدأنالمنقبونعليهاعثرالتيالأثريةالاكتشافات

والفيل.الفأرةبينتراوحت

""الحاذقالإنسانإنإذ،جديدأعهدآالبشريةدخلتالسلالةهذهومع

صيدأسلحة،اليوميةاستعمالاتهلمختلفاللازمةالأدواتبتصنيعبدأ

نوعباعتمادبدأأنهوالأهم،وغيرهاالخارلإحداثشررقادحات،حجرية

التيالأكواخبناءيتقنبدأذلكومع..العملتقسيمفيالأوليةالمبادئمن

بينقطرهايتراوحأكواخ،الطبيعةومخاطرالمناختقلباتمنإليهافزع

.أمتاروخمسةأمتارأربعة

المناسبة.وأدواتهاالتكنيسعمليةيبتكرجعلهالبيوتبناءأنكما

الأسريالمجتمعنحويتحولى"الحاذق"الإنسانبدأالمرحلةهذهوفي

31

o b e i k a n d l . c o m



معدلأنيعنيوهذا.شخصأعشريننحوالواحدالكوخفييقيمحيث

المربعمترالكيلوفيأشخاص(.،3إلى.،1)بمعدلكانالسكانيةالكثافة

الواحد.

!بكانعاممليونيمنذأي،آنذاكالعالمسكانمجموعأنيعنيمما

القديمالعالمسكانعدداستمرفقدالحالوبطبيعة.نسمةألفمئتيحدود

حضاة-ةعصرإلىالحجريالعصرمنالانتقالبعدوبخاصةالتصاعدفي

قروية.سكنيةتجمعاتمعوالعيشالزراعة

البشريةالسلالاتتطورمراحلآخرالحاذقالإنسانمرحلةكانتلقد

منانطلقالذي(أزيكتولس)هوموالبناء""الإنسانمنهاانبثقوقد،وأهمها

القديمة.وفلسطينالصينفيوبخاصةالعالمبقاعمختلففيينتشرأفريقيا

.عامألفمئةوخمسمليونمنذذلكوكان

الصيد،أدواتتطويرفيمهمتقدمبتحقيقالمرحلةهذهإنسانتميزوقد

وإخضاعهاالنارعلىالتامةسيطرتهإحكاممجالفيمهقآتقدمأأحرزكما

أل!مئةثمانومنذأيضأبدأأنهويبدو،حياتهأوجهمعظمفيللاستخدام

البشريةالجماجممعظمأنبدليل،الموتطقوسفيالناربإدخالعام

محطمةكانتوتانزانياالصينبينماالواقعةالمناطقفيالمكتشفة

منويأكلهموتاهدماغيشويكان""البناءالقديمالإنسانوكأنما،ومحروقة

الجدوهو""الهوموسابينسإنسانظهرذلكوبعد.والتكريمالتعظيمباب

بقاهـفتميزوقد،عامألفمئتيمنذذلككان،الحديثللإنسانالأقرب

?r
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الأوسع.وجههوبمساحةالأضخموبجمجمته،الأطول

تأريخعمليةعدبالإمكانهلهو،هنابالاهتمامالجديرالسؤالإن

ونهائية؟ابتةثوتطورهالبشريالنوعنشوءوسلسلة

مسألةليستالمسألة..نسبيشيءكلإنبل،المجالهذافيثوابتلا

نإ.الأثريةالاكتشافاتبمستجداتمتعلقذلكإنبل،محسوستنظير

إلىتستندسابقأإليهأشرناالذيباريسمؤتمرإليهاتوصلالتيالنتائجكل

الحاصلةالآثريةالاكتشافاتمنمتأتيةمعطياتمنمتوافرهوماتحليل

.انعقادهتاريخحتى

غدايظهرأنيمنعشيءفلا،واردةتبقىالاحتمالاتكلفإنهناومن

كلفيالنظرإعادةإلىمضطرينالجميعيجعلجديد،أثرياكتشاف

سابق.شيء

لإنسانالحقيقيالأبتحديدالأقلعلىالآنحتىيمكنكيفولكن

هذه؟القديمةالبشريةوالنماذجالسلالاتتلككلبينمنالحديثةالأزمنة

كلمةتعنيهالذيالمفهومإلىيعودفذلك،تمامأمحسوسةباتتالمسائل

يديهاستعمالعلىوالقادر،قدمينعلىيمشيالذيالكائن:وهو،إنسان

لهيسمحمتنامدماغعلىجمجمتهتحتويوالذي(واللحماللنباتوأسنانه

المنطلقهذامن.والإبداعيالاجتماعيالحسوممارسةوبالنطقبالتفكير

الحديثة،الأزمنةلإنسانالحقيقيالأبالحاذق""هوموهابيلوسعديمكن

سنة.المليونونصفمليونينإلىيرقىالحاليةالبشريةعمرأنيعنيمما

rr
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للنموذخمقدمةسوىتكنلم(اللهابيلوسالسابقةالمراحلأنوذلك

4البشربالحضاراتأعمارمعتمامآتتلاءمالمقولةهذهفإنوبالفعلالبشري

عيأنثبتمثلأالصينففي؟العالمأنحاءمعظمفيالآنحتىالمعروفة

وتسييممليونإلىالأولوالأندونيسي،سنةمليونيإلىيرقىالأولالصيني

والشرؤا،سنةمئةوثمانمليونإلىالأولوالفرنسي،سنةألفمئة

أيضة.سنةألفمئةوثمانمليونإلىالأولالأوسطي

البشررةالسلالاتلهاخضعتالتيالتطورلعملياتالتفسيرالعلميإن

بقوله:كوبنز()البروفسوريحددهنتائجهخلالمنالمذكورالمؤتمريؤكدكما

جميعفيالأولالأساسهيوالجيولوجيةالمناخيةالعواملأنشك"لا

وحيوانإنسانمنالحيةالكائناتلجميع،السلاليالتطورعمليات

."ونبات

وبصورةفجأةالأرضمناخسنةمليونعشريننحومنذتحولطفقد

أقاليموالصخريةالجبليةالمناطقأصبحتبحيثجديدمنحىإلىعجيبة

إلىالاستوائيةوالصحاريالأدغالتحولتنفسهالوقتوفي،وغلية

.والماءالنباتيغشاهامنبسطةسهول

الكائناتمنبأنواعدفعتأنالطبيعيةالانقلاباتتلكشأنمنوكان

الأدغالخارجالعيشتستطعلمالتيالثديياتمثلأومنها،الانقراضإلى

.والصحاري

السلاوةمنالقريبةالقديمةالبشريةالسلالاتفإنأخرىجهةومن
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اضطرتالأشجارأعلىمتسلقةالعيشعلىمعتادةكانتوالتيالقردية

مما،الجديدةالسهليةالمنبسطةالمساحاتفيللعيشأيضأالهبوطإلى

بدلللمشيفقطالقدميناستعمالاعتيادإلىالوقتمعبالتالياضطرها

والقتالللصيدجديدةاستعمالاتلليدينوصارت،الأربعةالأطراف

الأرضية.المساكنولبناء،النفسعندفاعأ

الدماغيةالتركيبةفيهامتطورذلكعنينجمأنالطبيعيمنوكان

منذأخرىجذريةمناخيةتحولاتبعدفيماحدثتوقد.للإنسانوالعصبية

الجفافمنعارمةموجةاجتاحتحيث،سنةالمليونونصفمليونيننحو

الحياةاستمراريةفيهاتصعبجرداءقفارإلىتتحولالسهولجعلت

مما،الغابرةالبشريةالسلالاتاعتادتهاكانتالتيوالعفويةبالبداهة

مننوعالنهايةفيهيجديدةوأساليبأدواتابتكارإلىاضطرها

التيالإنجازاتأهمهذاوكان..العيشمنللتمكنالطبيعةعلىالاحتيال

.الحاذق"بيلوس"هوموهانموذجحققها

4الإنسانطبيعةثالثأ-

البيولوجيةصفاتهليسالإنسانبهيتميزماإن:آنفأقلناكما

القوىنتاجهيوحياته،الصفاتهذهمنصنعهمابقدروالاجتماعية

ذلكعلىوفضلأ.التاريخصنعتالتيوالاقتصاديةوالثقافيةالاجتماعية

الخاصة،البيولوجيةوتجاربهالتطوريماضيهيضمشخصكلتاريخفإن

وآلياتهاتركيباتهاتخضعآلةهوحيثمنالإنسانجسمدراسةيمكنوعليه
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علىيتمثل،أخرىناحيةمنالإنسانولكن،والكيمياءالفيزياءلقوانين

حياتهيعطيمتفردنحوعلىبيئتهمعيتجاوب،معقدعضويكائنصورة

طريقنبياعنيعملالتيوالرموزالنماذجكونرغمكبيرحدإلىمستقلةذاتية

الجسمآلةخصائصأنصحيح.الخارجيعالمهمنمستمدةالبشريالعقل

تطاب!!وتكاد.(العاقل)الإنساننوعإلىالمنتمينالأفرادجميعبينمشاعة

ن!س!"الوقتفييتميزشخصكلولكن،العلياالقردةخصائص

بهاينفردسماتوهي،الخاصةونشاطاتهتجاربهمنمستمدةبخصائص

والجماعيةالفرديةالاختلافاتوهذه،الآخرينالأشخاصجميععن

.موحدةوظائفأوتركيباتلامعقدةأنماطةوتتضمن،للغايةدقيقة

بحيمثالوضوحمنالإنساننشاطأوجهفيالثقافيةالقوىتأثيرإن

قبضةمنأفلتقدالإنسانبأنالاعتقادإلىيميلونالاجتماععلماءجعل

حياةجوانبمعظمفيبعمقتؤثرتزاللاالقوىهذهولكن،البيولوجيا

اليوميةوالتجربةالتاريخإنالواقعوفي،والاجتماعيةالفرديةالإنسان

القديمالحجريالعصرإنسانتحرككانتالتيالبدائيةالدوافعأنيوضحان

ويرجع،الحضارةقشرةبسهولةتخترقأنالشدةظروفمنكثيرفييمكن

تغييراتمنأساسآنشأتالمتحضرةالحياةأنإلىالتحديدوجهعلىذلك

الحيواناتمنالنقيضوعلى..)1(عضويتطورمنلااجتماعيةنفسية

التشريصيالتخصصمنعاليةدرجةتطورهاأثناءاكتسبتالتيالمختلفة

.64ص،7591العام،2العدد،الفكرعالممجلة،الإنسانطبيعة،فهميزكريا()\
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معينةببيئاتمرتبطةذلكنتيجةوأصبحت،والسلوكيوالفسيولوجي

فيمتخصصغيركائنأعظمالإنسانظلفقدخاصةحياةبطرائقوملتزمة

مواهبمنالنواحيمنكثيرفيأقلالطبيعيةومواهبه،الأحياءعالم

ذكرنا،كما-الحاضرالوقتفيتعيشالتيالأخرىالحيوانيةالأنواع

مكنتالتيهيهذهللتكيفقابليتهفيجميعآيسبقهاكانربماولكنه

فيوالاستيطانالمختلفةالأعمالمنلهلاحصربعددالاشتغالمنالإنسان

المميزةقشرتهونموالمخحجمأنويبدو.المختلفةالعالممناطقمنكبيرعدد

جميعفيالمخلأن؟وثقافتهمالبشرتطورفيالبارزةالسمةكانتالتيهي

إحداثعلىمذهلةقدرةوله،للوعيالرئيسالعضوهوالعلياالحيوانات

منكثيرفيوالمختلفةالمنفصلةالتجربةعناصرمنهائلعددبينتكامل

العضويالكائنيفطنوتجاربأنماطوهي،منظمةأنماطوفي،الأحيان

مدعلىقدرةلهأنكما،متميزنحووعلىحدةعلىمنهانوعكلإلى

إعطائهإلىأدتالتيصفاتهأهممنصفةوهيالبعيدالمستقبلإلىأفكاره

جديدةجهودوبذلالمعرفةمنمزيدعنللبحثاللازمةالدافعةالقوة

بعيد.هدفتحقيقإلىتؤديللتعلمأنماطلإيجاد

جعلتميزاتالإنسانعلىأضفتالكلامعلىالقدرةفإنوكذلك

نأالأنثربولوجيينمنكثيرويعتقد،فاعليةأكثرالاجتماعيةالوظائف

أسلافعلىالواقعفيطرحهاالكلامإلىأدتالتيالانتخابعملية

حاجتهمخاصةوبصفة،التعاونيةالأنشطةعلىالمتزايداعتمادهمالإنسان

الآخرين،الأفرادإلىالأدواتواستخداملصنعالمعلوماتنقلإلى
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اللاز!ةاللغةتطورفيواستخدامهاالأدواتصنعفيالتقدماعتمدوبذلك

.الحضارةتطورفيالحاسمةالأداةبدورهااللغةوأصبحت،للاتصال

الصفاتمنبمجموعةالحيوانعنيختلفالإنسانفإنعامةوبصورة

فيفقطمتطورةغيرحالةفيولكنهاالحيواناتأنواعفيموجودبعضها

فيماحذإلىموجودةمميزةبصفاتقائمةوإليك،الأحيانمنكثير

أعردرجةوهي.الإنسانشأنلرفعةأساسيةولكنها،العلياالحيوانات

مشنجةقشرة،بهماالعمليمكنيدان،منصبوضع،التغيرقابليةمن

استخدامفيوالمهارةالتعليموقابليةالئمواكتمالعديمفترة4طو،معقدة

علىوقدرة،أخرىاتصالووسائلرمزيكلام،واختراغهاالأدوات

والإبداعي.التصوريالتفكير

،وحددالإنسانعلىوقفأتبدوتكادالاجتماعيةللحياةسماتوهناك

هي:السماتهذه،العلياوالرئيساتالإنسانبينفاصلأحدأوتمثل

عاليةدرجةعلىالمستمرالأسريوالبناء،الأسرةأفرادمعالطعاممقاسمة

وعلى،الغرباءومزاوجةبالمحارمالمتعلقةالسلوكوقواعد،التنظيممن

منأخرىأوواحدةكبيرةبدرجةتنقصهمالناسمنكثيرآأنمنالرغم

هذامنأبعدإلىيذهبأنيمكنهالبشريالجنسإنبل،السماتهذه

نطاقتتجاوزالتيالأخلاقيةالقيمقبولالخصوصيةصفاتهمنأنويدعي

،المخاوفيقهروضمير،المحضالذهنعلىيسموووعي،الاحتياجات

البعيد.المستقبلعلىوقلق،السحيقبالماضيواهتمام
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نآفيللإنسانالبيولوجيالتطورمنالأخيرةالمراحلحدوثإن

الصفاتأنالمؤكدمنيجعليكادلثقافتهالأولىالمراحلمنواحد

يمكنشيءهنالكفليس،حدةعلىبحثهمايمكنلاوالثقافيةالبيولوجية

بدورقامتكلهاالإنسانفثقافة،الصرفةالبيولوجيةالإنسانبطبيعةتسميته

ينبغيهناومن،اليومنعرفهالذيالنحوعلىللإنسانالوراثيالتشكيلفي

إنهابل،الإنسانلطبيعةخارجيةمظاهرأنهاعلىالثقافةأنماطإلىينظرألا

الإنسانإن:قيلولهذا؟حياتهمعالملرسموتصميماتخططأتؤلف

منذطفيفتغيرسوىالبيولوجيةالناحيةمنعليهيطرألمفهو،نفسهيصنع

نأإلىتشيرالتطورنظرياتكانتوإذا،القديمةالحجريةالعصورأواخر

وصلتحتىللتطورالأخيرةالحلقاتبعضهيكلهابأنواعهاالثدييات

الأولية-الخلايامنذ-بكاملهالتطورهذااستغرقوقدالإنسانيالشكلإلى

الألففإنسنةمليونوألفيسنةمليونمئةوخمسألفبينتتراوحمدة

منجزءألفعشرينمنجزءآإلاتمثللاالحكيمللإنسانالهزيلةقرن

أربعمقدارهيومنهايةفيثوانأربعمنقريبشيءإنها،العامالتاريخ

يمثلفإنماالمتمذنللإنسانالحقيقيبالمعنىالتاريخوأما،ساعةوعشرون

.()1الأخيرةالساعةمنالأخيرةالثانيةخمس

.011ص،مرحباعبدالرحمنمحمدترجمة،الإنسان،روستانجان(1)
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